مقدمة عامة

        تعتبر دول المغرب العربي الثلاث (الجزائر، المغرب، تونس) من أهم المناطق الموفدة للهجرة، فإذا كانت خلال المرحلة الاستعمارية قد شكلت مصدرا للعمال والجنود تجاه فرنسا على وجه الخصوص، فإنها تحولت بعد ذلك إلى مصدر لليد العاملة في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا نحو كندا والولايات المتحدة الأمريكية (حديثا) ولكن بصورة طوعية تختلف عن تلك التي عرفتها الهجرة المغاربية أثناء الفترة الاستعمارية وإن كانت في ظاهرها تعتبر امتدادا لتلك السابقة مع اختلاف في ماهيتها، كيفية حدوثها ونوعيتها.
        و قد أصبحت هذه الهجرة ابتداء من الستينات ظاهرة مجتمعية بارزة، وهي اليوم تشكل نظرا للأهمية التي أصبحت تكتسبها موضوعا يكاد يكون يوميا لوسائل الإعلام، وأصحاب القرار تتناول جميع حيثياتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. 
        ورغم وجود هذه الهجرة وتزايد حركة المغاربة وانتقالهم خارج أوطانهم وما ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، سلبية أو ايجابية، على بلدانهم الأصلية إلا أن الموضوع لم يحظى بالاهتمام المطلوب من ناحية توفر المعلومات والإحصائيات والبيانات والدراسات خاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تشكلها هجرة المغاربة إلى الخارج على بلدانهم الأصلية.

        وفي هذا الصدد سنحاول الإلمام بكل العوامل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هجرة المغاربة إلى الخارج في الدول الثلاث، إذ على الرغم من الفوارق في السياسات الهجرية التي انتهجتها الدول الثلاث إلا أن هذه الدول تتواجد اليوم في وضعية متقاربة من التشابه الاجتماعي، التاريخي والثقافي السائد في هذه الدول، غير أنه من الناحية الاقتصادية والديمغرافية فتقترب المؤشرات في كل من الجزائر والمغرب، مع اختلاف واضح في هذه المؤشرات مقارنة بتونس خاصة من الناحية الديمغرافية.

        واعتمادا على ما توفر لنا من معطيات فإن بحثنا سيتمحور في ثلاث فصول؛ حيث نتطرق في الفصل الأول إلى تقديم تعاريف متعددة لمفهوم الهجرة، نلي ذلك بالتطرق إلى تطور هجرة المغاربة من الدول الثلاث إلى الخارج من حيث توزيعها الجغرافي والوظائف التي يشغلونها في بلدان الاستقبال.

        أما في الفصل الثاني فسيتم التطرق للمحددات و المصاحبات الاقتصادية مباشرة كانت أو غير مباشرة التي تحدثها هجرة المغاربة من خلال تحويلاتهم (مالية وسلعية)، مدخراتهم، استثماراتهم...إلخ. على بلدانهم الأصلية.

        لنخلص في الأخير في الفصل الثالث إلى إبراز المصاحبات والآثار الاجتماعية التي تنجم عن هجرة المغاربة من البلدان الثلاث تجاه بلدانهم الأصلية، غير أن محاولة حصر هذه الآثار وتحليلها تواجه العديد من الصعوبات تجعل الإلمام الكامل بالموضوع شبه مستحيل. فهناك أولا الصعوبات التي تنشأ عن تحديد ما هو مقصود بالآثار الاجتماعية ومضمون هذا التعبير وما المستبعد من التغيرات المهمة والكثيرة التي حدثت بالفعل في المجتمع المغاربي والتي قد تكون صاحبت انتشار ظاهرة الهجرة أو قد تكون حدثت نتيجة لها.
        ويعود النوع الثاني من الصعوبات إلى عدم إمكانية الفصل في حالات كثيرة بين آثار الهجرة من ناحية وبين تأثيرات العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون قد حدثت في الفترة نفسها.  كما نتطرق في هذا الفصل إلى هجرة الكفاءات والهجرة غير الشرعية من البلدان الثلاث.
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